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	(�) فتح الباري ج13/11، راجع شرح العقيدة الطحاوية ج1/428: 430
	(�)تفسير القرطبي ج5 / 362، ط دار الحديث، راجع اعتقاد أهل السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ج1/72ـ73.
	
	أصناف الحكام وأحكامهم
	مقدمــــة
	والخليفة في اللغة: من خلف في أمر من الأمور أو استخلف غيره، أما في اصطلاح أهل العلم: هو اسم لمتولي أمر الدولة الإسلامية، لكونه يخلف النبي في أمته وإقامة أحكام الشرع.
	قال الجويني رحمه الله في تعريف الخلافة: هي رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالعامة والخاصة في مهمات الدين والدنيا، متضمنها: حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الجنف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق في الممتنعين وإبقاؤها على المستحقين.اهـ()
	وقال الماوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدنيا وسياسة الدين()
	ويقول ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا , وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. اهـ(
	وقال ابن الأزرق رحمه الله: إن المراد بالخلافة وبالإمامة راجع إلى النيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياية الدنيا.اهـ()
	وجوب تنصيب الخليفة
	لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

	شروط الإمام
	الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني
	فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان

	وقد خالف بعض العلماء في بعض هذه الشروط مثل الاجتهاد وسلامة الأعضاء، قال ابن حزم رحمه الله: فوجب أن ينظر في شروط الإمامة التي لا تجوز الإمامة لغير من هن فيه، فوجدناها: أن يكون صليبة من قريش لإخبار رسول الله أن الإمامة فيهم، وأن يكون بالغا مميزا لقول رسول الله  (رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق)، وأن يكون رجلا لقول رسول ا لله  (لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة)، وأن يكون مسلما لأن الله تعالى يقول (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)، والخلافة أعظم السبيل، ولأمره تعالى بإصغار أهل الكتاب وأخذهم بأداء الجزية وقتل من لم يكن من أهل الكتاب حتى يسلموا، وأن يكون متقدما لأمره عالما بما يلزمه من فرائض الدين متقيا لله تعالى بالجملة غير معلن بالفساد في الأرض لقول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، لأن من قدم من لا يتقي الله عز وجل ولا في شيء من الأشياء معلنا بالفساد في الأرض غير مأمون أو من لا يدري شيئا من دينه فقد أعان على الإثم والعدوان ولم يعن على البر والتقوى، وقد قال رسول الله  (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد)()، وقال عليه السلام: (يا أبا ذر إنك ضعيف لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم)، وقال تعالى (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا...)الآية، فصح أن السفيه والضعيف ومن لا يقدر على شيء فلا بد له من ولي، ومن لا بد له من ولي فلا يجوز أن يكون وليا للمسلمين، فصح أن ولاية من لم يستكمل هذه الشروط الثمانية باطل لا يجوز ولا ينعقد أصلا، ثم يستحب أن يكون عالما بما يخصه أمور الدين من العبادات والسياسة والأحكام، مؤديا للفرائض كلها لا يخل بشيء منها، مجتنبا لجميع الكبائر سرا وجهرا مستترا بالصغائر إن كانت منه، فهذه أربع صفات يكره المرء أن يلي الأمة من لم ينتظمها، فإن ولى فولايته صحيحة ونكرهها وطاعته فيما أطاع الله فيه واجبة ومنعه مما لم يطع الله فيه واجب، والغاية المأهولة فيه أن يكون رفيقا بالناس في غير ضعف، شديدا في إنكار المنكر من غير عنف ولا تجاوز للواجب، مستيقظا غير غافل، شجاع النفس غير مانع للمال في حقه ولا مبذر له في غير حقه، ويجمع هذا كله أن يكون الإمام قائما بأحكام القرآن وسنن رسول الله، فهذا يجمع كل فضيلة، ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم والذي لا يدان له ولا رجلان ومن بلغ الهرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة عام، ومن يعرض له الصرع ثم يفيق، ومن بويع أثر بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الإمامة، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذ لم يمنع منها نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دليل أصلا، بل قال تعالى (كونوا قوامين بالقسط)، فمن قام بالقسط فقد أدى ما أمر به، ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها، ولا في أنها لا تجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض فإنهم أجازوا كلا الأمرين، ولا خلاف بين أحد في أنها لا تجوز لامرأة، وبالله تعالى نتأيد. اهـ((
	والأمراء أنواع فمنهم المسلم العادل ومنهم الفاسق والظالم الجائر ومنهم الكافر المارق وسنذكر هنا فقط القسم الأول منهم ما يجب عليه من واجبات وما له من الحقوق فنقول وبالله تعالى التوفيق والسداد:
	الأمير المسلم العادل
	4- ولا يُرَدُّ للإمام العادل دعوة، وذلك لكرامته عند الله تعالى، فعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله :(ثلاثة لا تُردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين)()، وعن أبي هريرة  أن النبي  قال: (ثلاث لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا والمظلوم، والإمام المقسط)))
	واجبات الإمام المسلم
	الواجب الأول: إقامة الحق والعدل وفصل الخصومات بين الناس والحكم بشريعة الله تعالى وإقامة الحدود على مقتضى أحكام الشريعة.
	كم يرفع الله بالسلطان مظلمةً في ديننا رحمة منه ودنيانا

	الواجب الثاني: عدم الاحتجاب عن الرعية وفتح بابه أمام ذوي الحاجات ومراعاة شؤون الرعية وتفقد أحوالهم.
	الواجب الثالث: القيام على الرعية بما يصلحهم والرفق بهم وردّ خطأ من أخطأ منهم أو زيغ من زاغ وأخذه بما يستحق بالعدل والقسط.
	الواجب الرابع: النصح للمسلمين ودلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر وترك غشهم.
	الواجب الخامس: القيام على حقوق الناس بالعدل وخاصة الأيتام والأرامل والمساكين والفقراء ومراعاة أحوالهم.
	الواجب السادس: حفظ أموال المسلمين والقيام على مصالحهم ومحاسبة العمال والولاة بالحق.
	الواجب السابع: حماية البيضة والذب عن ديار الإسلام والسهر على حفظ الأعراض والأموال وتَقَدُّم الأمة فيما يحيط بها من مخاطر.
	وعن أنس  قال: كان النبي  أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة يوما فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي  وقد استبرأ الخبر وهو على فرس عُرِيٍ لأبي طلحة وفي عنفه السيف وهو يقول:(لن تراعوا لن تراعوا)()
	وقد قال الماوردي رحمه الله: من واجبات الإمام تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بغِرَّة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما، ويجب عليه جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة، ليقام بحق الله تعالى من إظهار دينه على الدين كله.()
	فائدة في حكم الغزو مع الأمير الفاجر
	واجبات الرعية تجاه الحاكم المسلم.
	الواجب الأول: السمع والطاعة في غير المعصية.
	الواجب الثاني: الصبر على الإمام وإن منع بعض حقوق بعض الرعية.

	قيود السمع والطاعة
	ما يستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة
	فائدة هامة: ما يدخله حكم الحاكم والأمير مما يتعلق بالمسائل الشرعية
	الواجب الثالث: الدعاء له وتوقيره ونصحه بالتزام الأدب الشرعي.
	والأفضل نصح الأمير سرا
	الخروج على الحاكم الكافر

	أمر الإلــــه بربطهــــا لعدوه في الحرب إن الله خير موفق
	تلوم على ربط الجياد وحبسها وأوصى بها الله النبي محمدا



